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الصراع بين الدول العظمي على البحر الأحمر 
حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي

                                                                       
 د. علوية عبدالله خير الله

مستخلص

ــكل  ــي يش ــة  الت ــراتيجية و الاقتصادي ــة الاس ــي الأهمي ــدول العظم ــت ال ادرك
البحــر الأحمــر، ممــا    دفعهــا إلى تطويــر اســاطيلها البحريــة و قوتهــا العســكرية مــن 

اجــل الســيطرة عليــه وعــى موانيــه ومنافــذه.
هدفــت هــذه الدراســة للوقــوف عــى طبيعــة  الــراع  بــن الــدول العظمــي 
عــى البحــر الأحمــر عــر   التاريــخ .و اســتخدم المنهــج التاريخــي في هــذه الدراســة 

لجمــع المعلومــات والحقائــق لتوافقــه مــع طبيعتهــا.
  وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها:

أن ارتيــاد البحــر الأحمــر في المــاضي كان مــن اجــل التجــارة ، و تطــور فيمــا إلى . 1
صراع ومنافســة بــن الــدول العظمــى.

الدافــع  الرئيــي للقــوى المتصارعــة عــى البحــر الأحمــر هــو خدمــة مصالحهــا . 2
الاســراتيجية والاقتصاديــة .  

ــة  . 3 ــة و عنري ــاكل اقليمي ــق مش ــر خل ــر الأحم ــة في البح ــوى الأجنبي ــود الق وج
ــن. ــت الراه ــى الوق ــتمرة حت ــت مس ــه ظل ــة علي ــدول المطل لل

وقــد أوصــت الدراســة بإجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات عــن البحــر 
ــعوب  ــة الش ــا ، لخدم ــع به ــي يتمت ــة الت ــزات الضخم ــتفادة الممي ــر للاس الأحم

ــه.       ــة علي المطل

Abstract   
The Conflict between the Great Powers over the Red Sea until 

the end of the 19th century
Realizing the strategic and economic importance of the Red Sea, 

the Great Powers develop their naval fleets and military power in 
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order to control the Sea and its ports.
In this study, light is shed on the nature of the conflict between 

the great nations on the Red Sea throughout history. The historical 
method is deemed appropriate for data collections in this study.

The study comes up with the following findings:
1. The Red Sea was used for trade in the past; then it has turned 

gradually into a competitive zone and conflict area between the 
Great Powers.

2. The main motivation of the forces fighting over the Red Sea 
is to serve their own strategic and economic interests.

3. The presence of foreign powers in the Red Sea has created 
regional and national problems for the bordering countries.

The study recommends further research and studies on the Red 
Sea to reveal its huge treasures to its bordering countries.

مقدمة :
  شــكل البحــر الأحمــر منــذ  القــدم أهميــة  اقتصاديــة،  وسياســية ،  
ــارع  ــي تتص ــدول العظم ــه وال ــة علي ــدول  المطل ــل ال ــا جع ــرة مم ــراتيجية  كب واس
مــن اجــل الســيطرة عليــه ، ومتــى مــا بــرزت أي منهمــا يبــدأ الــراع ، ولكــن تظــل 
ــور  ــي العص ــراع  . فف ــل لل ــر عوام ــا أك ــراتيجية هم ــة و الاس ــة الاقتصادي الأهمي
القديمــة ارتــاد  الفراعنــة  البحــر الأحمــر مــن أجــل جلــب التوابــل والبخــور مــن بــلاد 
بنــط ، وخلفهــم  البطالمــة ، والرومــان الذيــن  احكمــوا ســيطرتهم عــى البحــر الأحمــر، 
ثــم احتــدم التنافــس بــن الإمراطوريــة البيزنطيــة والدولــة الفارســية العصــور وفي 
العصــور الوســطي ، و بعــد الكشــوف الجغرافيــة في القــرن الخامــس عــر، ووصــول 
ــر ،  ــر الأحم ــة البح ــرب زادت أهمي ــق الغ ــن طري ــدي ع ــط الهن ــون إلي المحي الرتغالي

وعمــل الرتغاليــون عــى ابعــاد القــوى الإســلامية  مــن منافــذ البحــر الأحمــر. 
 وصــل  الــراع ذروتــه في القــرن التاســع عــر  حيــث جــرت بــن  القــوى 
الأوربيــة  الحديثــة  مواجهــات عســكرية  مــن اجــل الســيطرة عــى البحــر الأحمــر ، 
انتهــت  بتقســيم الــدول المطلًــة  عليــه  فيمــا  بينهمــا واعتبارهــا مناطــق نفــوذ لــكل 

منهمــا. 
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مشكلة الدراسة :
ــر  ــدت ع ــرة امت ــر ظاه ــر الأحم ــى البح ــي ع ــدول العظم ــن ال ــراع ب إن ال
ــلاً ، وخاصــة بعــد الحــرب  ــح واقعــاَ ماث ــخ ، ولكــن في الوقــت الحــاضر، اصب التاري
العالميــة الثانيــة ، والحــرب البــاردة وظهــور القــوى العظمــي الحديثــة التــي تتنافــس 
مــن أجــل الســيطرة عــى المواقــع  الاســراتيجية في العالــم ، كمــا أن طبيعــة الــراع 
عــى البحــر الأحمــر قديمــا و حديثــا لــه ابعادهــا  السياســية و الثقافيــة والاجتماعيــة، 
والحضاريــة ، التــي يجــب النظــر إليهــا مــن خــلال البعُــد التاريخــي لهــذا الــراع. 

اهداف الدراسة :
هدفــت الدراســة إلى تبيــان طبيعــة الــراع عــى البحــر الأحمــر بــن الــدول 
العظمــي في المــاضي  واثرهــا عــى الشــعوب المطلــة عليــه ، وكذلــك توضيــح الوســائل 

ــدول لفــرض نفوذهــا والســيطرة عــى البحــر الأحمــر. ــك ال ــي اســتخدمتها تل الت
أهمية الدراسة :

  دراســة تاريــخ الــراع بــن الــدول العظمــي عــى البحــر الأحمــر، يســاهم 
ــؤشرات  ــة أن م ــة ، وخاص ــة المحتمل ــة و الدولي ــات الإقليمي ــور  للراع ــع تص في وض

ــن. ــت الراه ــة في الوق ــدة ومتباين ــراع  متزاي ال
فروض الدراسة :

 أن المصالــح  الاقتصاديــة  والاســراتيجية  للــدول العظمــي هــي الدافــع الأول للــراع 
عــى البحــر الأحمــر، وأن تلــك الــدول اســتخدمت كافــة  الوســائل  مــن اجــل فــرض 

نفوذهــا وســيطرتها عــى البحــر الأحمــر  والــدول المطلــة عليهــا.  
منهج الدراسة :

اســتخدم المنهــج التاريخــي الوثائقــي ، لجمــع المــادة العلميــة وتحليلهــا ، وهــذا 
المنهــج يتوافــق مــع طبيعــة الدراســات التاريخيــة .    

حدود الدراسة : 
ــرة  ــذ الف ــر من ــر الأحم ــى البح ــي ع ــدول العظم ــن ال ــراع ب ــة ال ــت الدراس تناول

ــر.     ــع ع ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــة حت القديم
جغرافية البحر الأحمر:

يبلــغ طــول البحــر الأحمــر مــن الســويس إلى بــاب المنــدب حــوالي 1200ميــل ، 
ويتفــاوت عرضــه بــن 250ميــلاً في القســم الجنوبــي إلى 130ميلاً في القســم الشــمالي، 

ــر الأحمر  ــر البح ويعت
ــر  ــذا البح ــل ه ــث يفص ــاه . حي ــن المي ــتطيل م ــق مس ــوض ضي ــة ح بمثاب
ــة ، ويتفــرع في الشــمال إلى  ــة عــن الســواحل الأفريقي ســواحل شــبه الجزيــرة العربي
ــر  ــل البح ــا يتص ــيناء كم ــرة س ــبه جزي ــا ش ــة وتفصلهم ــويس والعقب ــي الس خليج
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ــج  ــاة الســويس ، ويتصــل بخلي ــق قن الأحمــر بالبحــر الأبيــض المتوســط عــن   طري
ــدب)1) . ــاب المن ــق ب ــدن طري ع

مميزات البحر الأحمر :
 يتميــز  البحــر لأحمــر بمزايــا عديــدة ، فمــن الناحيــة الجغرافيــة فهــو ممــر 
مائــي ضيــق   يمتــد مــن بــاب المنــدب في جنوبــه  حتــى خليــج الســويس في  شــماله 
، وتطــل عليــه عــدد مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة، امــا الناحيــة الاقتصاديــة  فقــد 
كان البحــر الأحمــر ومــا زال حتــي اليــوم  يلعــب  دوراً كبــراً في حركــة التجــارة الدولية  
ــن  ــرق ، وم ــرب  إلى ال ــن الغ ــة م ــة  القادم ــفن التجاري ــس  للس ــر الرئي ــو المم فه
الناحيــة  الاســراتيجية  البحــر الأحمــر يتوســط  قــارات العالــم الثــلاث آســيا وإفريقيا 
ــد  ــارات ومه ــز الحض ــط مرك ــة الأوس ــط منطق ــرق الأوس ــاور ال ــا  يج ــا كم وأروب
ــر  ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــن ب ــل ب ــة وص ــكل حلق ــماوية  ،  ويش ــات الس الديان
ــه قيمــة اســراتيجية  عظيمــة .  الأبيــض المتوســط ، كمــا تشــكل الجــزر الواقعــة في
كل هــذه المميــزات جعلــت مــن البحــر الأحمــر محــورا للــراع بــن الــدول العظمــى 

قديمــا وحديثــا  )2).
التسمية :

ســمى البحــر الأحمــر بعــدة مســميات وفقــاً لموقعــه  مــن الســواحل أو المــدن 
التــي تطــل عليــه ، فســمي ببحــر القلــزم نســبة لموقعــه مــن مدنيــة القلــزم الواقعــة 
عنــد نهايــة خليجــه الغربــي ، ومــرة أخــري ببحــر أيلــه عنــد مدنيــة أيلــه ، وعــرف 
ايضــاً بالبحــر الحجــازي،  ومــرة أخــرى ببحــر عيــذاب ، ويســميه ابــن جبــر بالبحــر 
ــي  ــميه الهمدان ــا يس ــة ، بينم ــاحل مك ــد س ــدة عن ــر ج ــته بح ــن رس ــي، اب الفرعون
بســاحل بحــر الحجــاز عنــد ســاحل المدينــة ، وبحــر اليمــن عنــد ســاحل اليمــن )3).
 امــا الجغرافيــون القدامــى مــن اغريــق و ورمــان فقــد اطلقــوا عــى البحــر الأحمــر 
اســماء كثــرة  عليــه، فالمــؤرخ الإغريقــي اغاثــار خيــدسAgathar Chides( ) اطلــق 
عليــه كلمــة ))اريثريــان(( )اريريــا الحاليــة ( التــي كان يومهــا كانــت إســماً للبحــر 
الأحمــر، تعنــى بالفارســية )) بحــر الملــك الأحمــر (( ، وتذكــر اســطورة فارســية قصة 
ــة))) ،  ــية قديم ــة فارس ــم إمراطوري ــذي حك ــارسي ال ــك الف ــك المل ــر ، ذل ــك  الأحم المل

))). عبد الحميد ، عبداللطيف بن محمد : البحر الأحمر والجزيرة العربية في الراع العثماني الريطاني 

،خلال الحرب العالمية الأولى  ، ص11 
ــل 1980م ،  ــا قب ــة م ــر حقب ــر الأحم ــى البح ــراع ع ــار : ال ــي الحج ــد صبح ــار، محم ))) . الحج

ــي          ــش اللبنان ــمي للجي ــع الرس الموق
))).  سالم . السيد عبد العزيز : البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 

، 1993م ، ص 3  
))). السلطان ،عبدالله عبد المحسن :البحر الأحمر والراع العربي ألإسرائيلي التنافس بن اسراتيجيتن، 
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وكذلــك تعــزى تســميته بالأحمــر إلى لــون  الشــعب المرجانيــة التــي تكثــر فيــه.
الصراع على البحر الأحمر  ما قبل عام 1497م:

   اتســم الــراع  في هــذه المرحلــة مــن أجــل الســيطرة عــى الطــرق التجاريــة، 
فقــد شــكل  البحــر الأحمــر أهميــة كبــرة عنــد العــرب.  وبحكــم كونــه طريقــاَ تجارياً 
فقــد فــرض عــرب اليمــن منــذ العصــور القديمــة ســيطرتهم عــى خطــوط القوافــل 
التجاريــة في منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي ، واحتكــروا الملاحــة بــن الهنــد 
وشــبه الجزيــرة العربيــة ، وكانــت البضائــع التــي يجلبهــا العــرب اليمنيــون تشــحن 
عــن طريــق البحــر الأحمــر ،ومــن ثــم تؤخــذ مــع القوافــل عــر الســاحل الرقــي إلى 

عــرب الشــمال )1).  
ــلات  ــرق المواص ــم ط ــر أعظ ــر الأحم ــد كان البح ــر  فق ــبة لم ــا بالنس  ام
ــة  ــر الدول ــذ ع ــون من ــذ المري ــد اتخ ــة ، فق ــور القديم ــا في العص ــة له البحري
ــورس  ــور وال ــجار  البخ ــل أش ــفنهم لنق ــاَ لس ــراَ مائي ــر مع ــر الأحم ــة البح القديم
والكافــور والــلادن  والأبنــوس والعــاج والقرفــة وبعــض الحيوانــات مــن بــلاد بونــت 

ــن( )2). ــال واليم )الصوم
ويعتــر اســطول ســاحورع أول رحلــة دونــت اخبارهــا عــى الآثــار المريــة، 
ــنة 90)1 ـ 69)1ق.م .  ــوت س ــة حتشبس ــطول الملك ــة اس ــهرة رحل ــا في الش ويليه
ــا  ــر وعنه ــري بالأق ــر البح ــدران الدي ــد ج ــى معب ــك ع ــا كذل ــت اخباره ــي دون الت
ــب  ــة بعجائ ــادت محمل ــد ع ــة وق ــة وموفق ــة ناجح ــة : أن الحمل ــوش الملك ــول نق تق
بــلاط بنــط)3) . وعندمــا انقطعــت الســفن المريــة مــن ارتيــاد هــذا البحــر في العــر 
ــة  ــة والنبطي ــفن المعيني ــت الس ــة  . تول ــيطرة الأجنبي ــلاد للس ــت الب ــر وتعرض المتأخ

ــورية  ))). ــر وس ــلع  إلى م ــل الس نق
وبعــد أن جــاء  الإســكندر الأكــر إلى الــرق   عمــل  عــى اقامــة إمراطوريــه 
ــارة  ــق التج ــى طري ــيطر ع ــل  س ــر، و بالفع ــر الأحم ــى البح ــذ ع ــعة  ذات مناف واس

ــد اليونــان)5).  ــج الفــارسي وجعــل المــوارد كلهــا في ي ــد إلى الخلي القــادم مــن الهن
ــاد  ــة  في ارتي و قــد ورث البطالمــة خلفــاء الإســكندر في مــر الخــرة الفرعوني
البحــر الأحمــر والاهتمــام بموانيــه ، فقــد طــوروا بنــاء الســفن وبذلــوا جهــوداً كبــرة 
في اكتشــاف ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة والرقيــة ، وأرســل بطليمــوس عــدد من 

مركز دارسات الوحدة العربية بروت، ص6    
))). السلطان ،عبدالله عبد المحسن :المرجع نفسه ص39  

))).سالم ، السيد عبدالعزيز،  مرجع سابق ص5 

))). حافظ ، صلاح الدين : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،1982م ،ص19  

))). سالم ، السيد عبد العزيز، مرجع سابق،ص6 

))).حسن ،محمد  إبراهيم  :البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى )191ـ1918م عن للدراسات 

والبحوث  الانسانيةوالإجتماعية،مر،1998م،ص19   
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المكتشــفن في تلــك الأنحــاء ،  وخلفــه بطليمــوس الثانــي الــذي حفــر قنــاة تربــط بــن 
النيــل والبحــر الأحمــر كمــا اهتــم  بإنشــاء وتطويــر  الموانــئ الهامــة عــلي الســاحل 
المــري، ونشــطت التجــارة بــن شــمال وجنــوب البحــر الأحمــر . ومــن أعظــم مــا 

قــام بــه البطالمــة هــو  اكتشــافهم   الريــاح الموســمية ســنة 116ق.م )1).
ــون(   ــه )اسرطب ــام ب ــا ق ــا  م ــفية منه ــم الكش ــة  جهوده ــل   البطالم    واص
الرحالــة  المشــهور  بدراســة احــوال البحــر الأحمــر والشــعوب المطلــة عليــه ، بتكليــف 
ــه ذكــر شــعوب  ــك ذكــر في ــر إلي المل ــد الأســطول المــري فقــد قــدم تقري مــن قائ

البحــر الأحمــر مــن بيهــم قــوم )ثمــود( )2) .
ــفن  ــاصرة س ــوا بمح ــر قام ــر الحم ــى البح ــيطرتهم ع ــة س ــرض البطالم  ولف
277ق.م . وبذلــك انتهــت منافســة الأنباط  الأنبــاط وتدمرهــا في معركــة ســاحقة 278 ـ
التجاريــة لهــم )3).وبذلــك يكونــوا قــد ســيطروا البحــر الأحمــر ســيطرة كاملــة إلى أن 

حــل محلهــم الرمــان. 
  اســتولى الرومــان عــى مــر ســنة30 ق.م ، واحكمــوا  الســيطرة عــى البحــر 
ــارة  ــن للتج ــكار اليمني ــاء احت ــطس القض ــور أغس ــدف الإمراط ــر، وكان ه الأحم
ــى  ــوذه ع ــرض نف ــن ف ــن م ــل تمك ــة ، وبالفع ــي المري ــارها إلى الموان ــل مس وتحوي
الممالــك  المطلــة عــى ســاحلي البحــر الأحمــر الرقــي والغربــي . ففــي ســنة )2ق.م  
قــرر اغســطس  إرســال آليــوس  جاليــوس  ثانــي ولاتــه في مــر عــى رأس حملــة إلى 
اليمــن ، وقــد حشــد هــذا الــوالي عــرة آلاف جنــدي وبعــض القــوات المســاعدة مــن 
مــر ، وبنــى )80( بارجــة و)130( ســفينة للنقــل الجنــود  ،كما حشــد الملــك النبطي 
حليــف الرومــان حينــذاك قــوة أخــرى ، خــرج مــن مينــاء كليــو باتريــس )بالقــرب 
مــن الســويس( وأتجــه الى مينــاء ليــو كومــي النبطــي  ، وكان الهــدف مــن وراء هــذا  
الاتجــاه القيــام بمظاهــرة عســكرية اســتعراضية للقــوة الرومانيــة في الســاحل الرقي 
للبحــر الأحمــر، وذلــك لإرهــاب الأنبــاط واليمنيــن معــاً.  وقــد خــرت الحملــة بعــض 
ســفنها والكثــر مــن رجالهــا حتــى وصلــت إلى نجــران . اســتغرقت رحلــة  العــودة 

إلى مــر ســتن يومــاً بينمــا اســتغرقت رحلــة الذهــاب مــا يقــرب ســتة أشــهر))) .
وبعــد وفــاة الإمراطــور الرومانــي أغســطس ورث خلفــاؤه إمراطوريــة  كانــت 
ذات ســيادة فعليــة عــى البحــر الأحمــر وتنعــم بدخــل  اقتصــادي كبــر . ولكــن هــذه 
ــذ  ــك من ــاف، ولذل ــرة ضع ــك أباط ــد ذل ــاء بع ــتمر . اذ ج ــم تس ــوة ل ــيطرة والق الس
القــرن الثالــث الميــلادي ضعــف الرومــان سياســياً واقتصاديــاً واســتمر الحــال عــى 

))). ســالم ، ســيد مصطفــي ، البحــر الأحمــر والجــزر اليمنيــة ، مؤسســة الميثــاق للطباعــة والنــر، 

2006م،ص11-  12  
))). حسن ،  إبراهيم محمد ، مرجع سابق ، ص20  

))). حسن ،  إبراهيم محمد ، نفسه، ص21  

))). سالم ، سيد مصطفي ، نفسه ، ص13 
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ــر  ــف في البح ــارة تضع ــذت التج ــالي اخ ــر. و بالت ــادس ع ــرن الس ــى الق ــك حت ذل
الأحمــر . وفي نفــس الوقــت اصــاب  الانحــلال والتدهــور بــلاد العــرب الجنوبيــة  فقــد 
ــدى )ذي  ــن ل ــم يك ــن ول ــلاد اليم ــنة 525م الى ب ــة س ــة بحري ــوم حمل ــل أكس أرس
نــواس ( حاكــم حمــر ســطولاً يصــد بــه هجمــات العــدو في البحــر ، ولذلــك اســتطاع 

الأحبــاش الاســتيلاء عــى اليمــن  )1).
  و بعــد انحســار قــوة الرومــان   تحــول الــراع  عــى  البحــر الأحمــر لقوتيــن 
ــروم (،  ــة )ال ــة البيزنطي ــرس( والإمراطوري ــانية )الف ــة الساس ــن  الإمراطوري جديدت
ــنة  ــأرب في س ــد م ــم س ــام برمي ــا ق ــة عندم ــة إلى أن  أبره ــوش اليمني ــر النق وتش
2)5م وصــل وفــد مــن ملــك الــروم ، و وفــد   مــن قبــل كــرى فــارس مــن ضمــن 
الوفــود التــي قدمــت الي مــأرب مــع تلــك الســنة ، وقــدوم  هــؤلاء الرســل الى عاصمــة 
ســبأ القديمــة يوضــح الــراع القائــم بــن الــروم والفــرس لضــم اليمــن والســيطرة 
عــى البحــر الأحمــر فــكان كل منهمــا يعمــل عــى ابعــاد الأخــر مــن المحيــط الهنــدي 

والبحــر الأحمــر)2).
ــن  ــى اليم ــيطرتهم ع ــرس س ــل الف ــلادي اكم ــادس المي ــرن الس ــر الق وفي أواخ
كمــا قضــوا عــل التجــارة العربيــة في الخليــج العربــي باحتلالهــم البحريــن واصبحــت 
ــا  ــلام ،  وم ــور الإس ــع ظه ــرق .وم ــوى في ال ــرى الق ــانية ك ــة الساس الإمراطوري
عقبــه مــن فتوحــات اســتعاد  البحــر الأحمــر مكانتــه وأصبــح البحــر الأحمــر افضــل 
طريــق بحــري يصــل يبــن الــرق والغــرب .  وخاصــة في عهــد الدولــة الأمويــة حيــث 
نشــطت الحركــة التجاريــة بســبب اهتمــام الخلفــاء الأمويــن ، امــا بعــد قيــام الخلافة 
العباســية  وتحــول مركزهــا إلى بغــداد تحولــت تبعــاً لذلــك تحولــت مراكــز التجــارة 
مــن البحــر الحمــر وعــدن الى الخليــج  .)3)  في فــرة الدولــة الطولونيــة ، و الإخشــيدية 
ــرت  ــرى و ازده ــرة أخ ــة  م ــة التجاري ــطت الحرك ــك نش ــة الممالي ــة ،  ودول ، والأيوبي

موانــي البحــر الأحمــر ))). 
 الصراع على البحر الأحمر من   1497 م إلى 1899م:

  امــا المرحلــة  التاريخيــة  الحاســمة في الــراع عــى البحــر الأحمــر ،بــدأت في 
ســنة 97)1م بوصــل البحــارة الرتغــالي برثلمــو ديــاز إلى رأس الرجــاء الصالــح ، وفي 
ســنة98)1م تمكــن فاســكودى جامــا مــن الوصــول  إلى الهنــد عــن طريــق الغــرب. 
و مــع صــول الرتغاليــون إلى المحيــط الهنــدي ، فقــد المماليــك ســيطرتهم عــى البحــر 
الأحمــر ،كمــا تعرضــت الأماكــن المقدســة للخطــر، حينــت عــن البوكــرك حاكمــاً عــى  
الهنــد في ســنة 1509م ، فقــد رســم مروعــه الصليبــي  في اتجاهــن الأول الوصــول 

))). حسن ، إبراهيم محمد ، مرجع سابق، ص26 

))). سالم ، السيد عبد العزيز، مرجع سابق،ص9 

))) . سالم ، السيد عبد العزيز، نفس المرجع ،ص13

))). ـ   سالم ، السيد عبد العزيز، نفس المرجع ،ص 89   
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إلى الأماكــن المقدســة ، والثانــي تحويــل ميــاه النيــل إلى البحــر الأحمــر ولمــا فشــل في 
تحقيقــه شــن حمــلات تخريبيــة ضــد موانــي البحــر الأحمــر . وبالرغــم أن الرتغاليــن 
ــوا مــن دراســة اوضــاع  فشــلوا في الحــاق الــرر بالأماكــن المقدســة ، لكنهــم تمكن
ــم  ــدي  له ــف التقلي ــم الحلي ــذي يض ــي  ال ــاطئه الغرب ــص ش ــر وبالأخ ــر الأحم البح

وهــم الأحبــاش)1).
وبــن 1507 ـ 1510 اســتمر الــراع البحــري في ميــاه المحيــط الهنــدي بــن 
المريــن والرتغاليــن ، ففــي في ســنة 1507م احتــل الرتغاليــون جزيــرة  ســوقطرة ، 
وفي ســنة 1508م لقــوا هزيمــة عــى يــد الأســطول المــري في شــول)Chaul( جنــوب 
ــرب  ــو  )Diu(  بالق ــرب دي ــنة 150م ق ــرة   في س ــة م ــوا  هزيم ــم واجه ــاي،  ث بومب
مــن الهنــد ، ومــا كان منهــم الا أن تحولــوا نحــو عــدن هاجموهــا في ســنة 1513م  ، 
مرمــن النــار في  الســفن العربيــة وبحارتهــا ، ولكــن مــا لبثــوا أن منيــوا  بخســائر 
فادحــة فغــادروا البحــر الأحمــر ، ولكــن عــادوا مــن جديــد في ســنة 1517م وهزمــوا 

مــرة اخــرى وانســحبوا انســحاب كامــل مــن البحــر الأحمــر)2).      
ــث ظهــر عــى مــرح  ــة حي ــن الدولي ــول  ســنة 1517م تغــرت الموازي  وبحل
ــن  ــث تمك ــة حي ــة العثماني ــي الدول ــدة وه ــوة جدي ــر ق ــر الأحم ــداث في البح الأح
الســلطان العثمانــي ســليم الأول  مــن احتــلال ســورية و مــر في ســنة 1517م ، و 
إيــران في ســنة )151م ، ومــن ثــم بســطت الدولــة العثمانيــة ســيطرتها عــى الحجــاز 
ــداً  ــي عه ــلطان العثمان ــع الس ــا، وقط ــر كله ــر الأحم ــواحل البح ــم   س ــر ، ث ، وعس
بعــدم الســماح لأي  ســفينة  اجنبيــة باجتيــاز مياهـــ ، و مــن هنــا عــزم العثمانيــون 
عــى  احتــلال عــدن ، ولكــن لقــوا هزيمــة مــن الســكان المحليــن ،و اســتولوا عليهــا 
ــد  ــى ي ــر ع ــر الأحم ــرى في البح ــرة اخ ــوا م ــم  هزم ــنة 1539م إلا انه ــراً في س اخ
ــاء  ــوا  في 1557م  مين ــنة 7)18م  ، احتل ــا إلا في س ــم إخضاعه ــم يت ــن، فل الرتغالي
مصــوع  وتعــاون معهــم أهــل البــلاد في طــرد الرتغاليــن مــن المنطقــة و شــواطئ 
ــنة  ــن الا في س ــن والرتغالي ــن العثماني ــراع ب ــف ال ــم يتوق ــر )3)، ول ــر الأحم البح
1580 م عندمــا ضعفــت الرتغــال بســبب مشــاكلها  الداخليــة وبــدأت شمســها تميــل 

ــر ))).  ــدان الأحــداث في البحــر الأحم ــرا  عــى مي ــب ، وظهــر نجــم انجل إلى المغي
ــاسي  ــا الأس ــر وكان هدفه ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــرا المحي ــت انجل دخل
حمايــة تجارتهــا مــع الهنــد، وبخاصــة حينمــا ســعي ملــك فرنســا لويــس الخامــس 
عــر في ســنة 1)17م  لتجديــد معاهــدة الامتيــازات التــي ســبق أن عقدهــا في ســنة 

))). الرمــال ، غســان عــى محمــد : صراع المســلمن مــع الرتغاليــن في البحــر خــلال القــرن العــاشر 

الهجــري ، الســادس عــر الميــلادي ، رســالة ماجســتر ، جامعــة عبــد العزيــز، ص106ـ107  
))) . السلطان ،عبدالله عبد المحسن :المرجع نفسه ص9)  

))) مصطفى ، أحمد عبد الرحيم : في أصول التاريخ العثماني ، دار الروق ، القاهرة ، 1993م ص98.  

))). السلطان ،عبدالله عبد المحسن :نفسه ص50.  
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1535م ، مــع الدولــة العثمانيــة التــي أصبــح بمقتضاهــا لفرنســا حمايــة المســيحين 
الكاثوليــك في ســائر أرجــاء الدولــة العثمانيــة ، وبذلــك خشــيت انجلــرا مــن ازديــاد 
النفــوذ الفرنــي في بــلاد الــرق  ، و أن تســتغل فرنســا طريــق البحــر الملاحــي وتهدد 
ــق  ــاء طري ــت لإحي ــك الوق ــذ ذل ــعت من ــرا س ــإن انجل ــذا ف ــد، ول ــا في الهن مصالحه

البحــر الأحمــر)1). 
وفي ســنة 1773م نجحــت إنجلــرا في عقــد اتفاقيــة مــع عــلي بــك الكبــر فتــح 
بموجبهــا الســويس لمراكبهــم ، حتــى أصبــح العلــم الريطانــي ، أول الأعــلام الأجنبيــة 
ــن  ــيون منافس ــل الفرنس ــا دخ ــان م ــن سرع ــر ، ولك ــر الأحم ــت في البح ــي رفرف الت
ــدوا   ــر ، فعق ــق  البحــر الأحم ــز للاســتفادة مــن التجــارة عــر مــر و طري للإنجلي
اتفاقيــة مــع مــراد بيــك في  ســنة 1785م حصلــت بمقتضــاه فرنســا أفضــل مــن ممــا 
حصــل عليــه الإنجليــز  ، كمــا اتفقــت  فرنســا مــع كبــر ملتزمــي الجمــارك  في مــر 
ــب  ــرة ، بموج ــويس والقاه ــن الس ــارة ب ــل التج ــان لنق ــيوخ  العرب ــض ش ــع بع وم
ــم أن  ــم بإمكانه ــر ، و أنه ــر الأحم ــادة البح ــيون س ــح الفرنس ــة  أصب ــذه الاتفاقي ه
يهــددوا المصالــح الإنجليزيــة ، و خرجــت نوايــا فرنســا نحــو البحــر الأحمــر مــن حيــز 
التفكــر الى حيــز التنفيــذ ، في ارســالها حملــة نابليــون عــى مــر في ســنة 1798م، 
ــر و  ــر الأحم ــي في البح ــط الفرن ــورة المخط ــرا  إلى  خط ــت انجل ــة نبه ــذه الحمل وه
وضرورة الوقــوف ضــدة ،  ولذلــك ســعت إلى اخــراج الفرنســن مــن مــر وبالفعــل 

تــم ذلــك في ســنة 1801م)2).          
ــى  ــيطرتها ع ــرض س ــرا  ف ــت انجل ــر عمل ــن م ــا م ــروج فرنس ــد خ   وبع
البحــر الأحمــر بكافــة الوســائل  العســكرية و الدبلوماســية حيــث قامــت شركــة الهنــد 
الرقيــة بنشــاط واســع للســيطرة عــى   المراكــز الاســراتيجية في المدخــل الجنوبــي 
للبحــر الأحمــر ، للوقــوف في وجــه أي محاولــة للوصــول إلى الهنــد، ،  وســنة 1802م 
ــة  ــفن التجاري ــام الس ــدن ام ــاء ع ــح مين ــج لفت ــلطان لح ــع س ــدة م ــدة معاه عق
ــل  ــت الوكي ــنة 1821م كفل ــاء في س ــام صنع ــع إم ــرى م ــدة أخ ــة، ومعاه الإنجليزي
ــذا  ــن ه ــر م ــامي ، و أكث ــدوب الس ــة المن ــون بمثاب ــا أن يك ــاء مخ ــي في مين الريطان

ــنة 1839م )3).  ــه في س ــدن واحتلت ــاء ع ــاع مين ــى اخض ــت ع عمل
ــا في  ــت فرنس ــا حصل ــا عندم ــا ذروته ــرا وفرنس ــن انجل ــة ب ــت المنافس  وبلغ
ــاة الســويس ،  ســنة1856م عــى موافقــة محمــد ســعيد باشــا والي مــر بحفــر قن
ومــن شروط العقــد جعــل القنــاة وموانئهــا عــى الحيــاد،  وأن الملاحــة حــرة  للســفن 

ــاب  ــاصر ، دار الكت ــث والمع ــرب الحدي ــخ الع ــن :تاري ــد الرحم ــم عب ــم ، عبدالرحي ــد الرحي ))).عب

 .  192 ،ص  الجامعي،القاهــرة،2000م 
))) . عبد الرحيم ، عبد الرحمن عبد الرحيم  ، نفس المرجع ص 193 ـ )19 .  

))). حسن ، إبراهيم محمد ، مرجع سابق، ص39 ـ0) 
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ــة)1). التجاري
ــة في  ــورة العرابي ــداث الث ــت أح ــدول إلى أن وقع ــن ال ــاً ب ــاد محرم ــذا الحي ــي ه بق
ــا  ــنة 1882م ، كم ــر في س ــلال م ــرا باحت ــت انجل ــنة 1881م ، وقام ــرفي س م

ــنة )188م)2).   ــرة في س ــع وبرب ــال زيل ــي الصوم ــت مينائ احتل
امــا فرنســا فقــد احتلــت مينائــي أوبــوك وتاجــورا في ســنتي )188 و1885م ومينــاء 
ــاري  ــس التج ــت في التناف ــا  فدخل ــبة إلى إيطالي ــنة1888م، وبالنس ــي في س جيبوت
والبحــري في البحــر الأحمــر فظهــروا  لــأول مــرة في ســنة 1869م، وفي ســنة 1885م 

ــت مصــوع)3) . اســتعمرت  عصــب، و ونفــس الســنة احتل
ــت  ــر واحتل ــر الأحم ــى البح ــيطرتها ع ــاق س ــيع نط ــا في توس ــت بريطاني ــم واصل  ث
الســودان ســنة 1898م، وعملــت في نفــس العــام  عــى ابعــاد فرنســا منــه بالقــوة.)))     
ــه  ــح البحــر الأحمــر بشــواطئه وموانئ ــة القــرن التاســع عــر أصب هكــذا مــع نهاي
ــة،  ــيطرة الأجنبي ــت الس ــه تح ــدب  بأكمل ــاب المن ــويس إلى ب ــج الس ــن خلي ــدة م الممت

ــة.  ــة الإنجليزي وخاص
نتائج الدراسة :

ــر  ــى البح ــراع ع ــخ ال ــابقة لتاري ــات الس ــتعراضنا في الصفح ــد  اس    وبع
ــة :  ــج  التالي ــص إلى    النتائ ــر نخل الأحم

ــت . 1 ــذي لف ــو ال ــارة ه ــاً للتج ــه طريق ــر بكون ــر الأحم ــراتيجي للبح ــع الاس الموق
ــه.  ــيطرة علي ــا للس ــا وحديث ــي قديم ــوى العظم ــار  الق أنظ

ــا  . 2 ــة مصالحه ــر خدم ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــن الس ــي م ــوى العظم ــدف الق ه
ــية. ــة والسياس التجاري

ــة . 3 ــة و عنري ــاكل اقليمي ــق مش ــر خل ــر الأحم ــة في البح ــوى الأجنبي ــود الق وج
ــن. ــت الراه ــى الوق ــه حت ــة علي ــدول المطل ــا ال ــي منه ــت تعان ــة ظل وثقافي

 الــراع  عــى البحــر الأحمــر،  نتــج عنــه الهمينــة والســيطرة عــى  الــدول المطلــة ). 
. عليه

ــي  . 5 ــدول العظم ــتغلته ال ــر اس ــر الأحم ــن دول البح ــافي  ب ــي والثق ــن الاثن التباي
ــر .   ــر الأحم ــا في البح ــذ اجندته لتنفي

ــر إلا ان دول . 6 ــر الأحم ــا البح ــع به ــي يتمت ــة الت ــا الضخم ــن المزاي ــم م ــى الرغ ع
ــا.    ــتفادة منه ــن الاس ــن م ــم تتمك ــه ل ــة علي المطل

غيــاب القــوة  الإقليميــة ســاهم مســاهمة كبــرة في ســيطرة  الــدول العظمــي عــى . 7

))). حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص2) 

))). حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص)5 

))) . حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص 55 ـ56  

))) . حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص )) 
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البحــر الأحمــر   ودولــه.
الــراع عــى البحــر الأحمــر حقــق أغــراض أوربــا  في نــر المســيحية في بعــض . 8

دول أفريقيــا والــرق الأقــى.
9 . الــراع بــن الــدول العظمــي عــل البحــر الأحمــر أدى إلى  مواجهــات عســكرية . 9

. بينهما
ــلا . 10 ــدرا محتم ــص مص ــن خصائ ــه م ــع ب ــا يتمت ــر، لم ــر الأحم ــيبقى البح 10. س

ــاضر.  ــة في الح ــكرية في المنطق ــة العس ــراع والمواجه ال
التوصيات :  

ــه 1.    امــن البحــر الأحمــر يتوقــف عــى التعــاون بــن دول البحــر الأحمــر. و علي
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